
الإخـــــوة الأعـــــداء: الأكـــــراد المنضمّـــــون إلى
داعش

, ديسمبر  | كتبه إيمانويل حداد

كره هذه المدينة، فسكانها فقراء ومحافظون” قال مصطفى، وهو طالب أدب إنجليزي، أثناء “أنا أ
مرور الحافلة التي يستقلها في طريقها إلى بينكول ضمن خط طويل مستقيم من الحواجز المدعمة
بـالأسلاك الشائكـة، الـتي يتوسـطها الجيـش الـتركي الـذي يراقـب أي اخـتراق للمنطقـة بأصـابع تضغـط
بحذر على الزناد، وحينها يقوم الجيش بفتح الطريق أمام مجموعة الطلاب الذين يستقلون الحافلة
تمامًا كمصطفى، للانتقال من ديار بكر بغية الدراسة في مدينة بينكول الكردية، التي يقطنها حوالي

. نسمة.

قبل شهرين، قاد خمسة مواطنين من بينكول سيارة لمسافة  كم، وهي المسافة التي تفصلها
كتـوبر وبحلـول الفجـر، وبمجـرد قيـام قـوات عـن المدينـة الكرديـة الرئيسـية في تركيـا، ديـار بكـر، وفي  أ
الشرطة في ديار بكر بإغلاق الطريق، فجر اثنان من هؤلاء الأشخاص نفسيهما بأحزمتهما الناسفة،
حيــث اســتمر الهجــوم لمــدة ســبع ساعــات، وفي النهايــة، ألُقــي القبــض علــى  شخصًــا ولقــي ســبعة
أشخاص، من بينهم الشبان الخمسة من بينكول، مصرعهم جراّء الهجوم، وأعلن محافظ ديار بكر

لاحقًا بأن هذا الهجوم تم تنفيذه من قِبل أحد فروع الدولة الإسلامية (داعش).
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“لقد أحسوا بأهميتهم”

يــة التركيــة في جنــوب شرق الأنــاضول، وليــس سرًا بــأن يعيــش نحــو  مليــون كــردي ضمــن الجهمور
بعض الأشخاص من هؤلاء الأكراد انخرطوا بنضال سياسي ومسلح ضد الدولة التركية لعدة عقود،
ية، انضم العديد من الأكراد إلى صفوف حزب العمال وليس سرًا أيضًا بأنه ومنذ بداية الحرب السور
يـة علـى خـط المواجهـة ضـد الدولـة الإسلاميـة في الكردسـتاني (PKK) لمشـاطرة إخـوتهم الأكـراد في سور
يـد مـن الأكـراد ينضمـون إلى يـد والمز كوبـاني وتـل أبيـض، ولكـن الأمـر الأقـل شيوعًـا وانتشـارًا هـو أن المز

صفوف الدولة الإسلامية (داعش)، وهو واقع يثير الدهشة للوهلة الأولى.

“لا ينبغــي لأحــد أن ينــدهش، فتطــرف الأكــراد في بينكــول بــاشر قبــل ظهــور الدولــة الإسلاميــة، وهــذا
الحركــة التطرفيــة في المدينــة ترتبــط بشكــل مبــاشر بالأزمــة الاجتماعيــة والسياســية الــتي تمــزق المنطقــة
الكرديــة إلى أشلاء، مقوضــة الرؤيــة المبســطة للدولــة الكرديــة المتجانســة والموحــدة”، يشــير محمد كــورت،
الباحث المشارك في جامعة الملكة ماري في لندن، والأستاذ المساعد في علم الاجتماع في جامعة بينكول،

التي يعمل ضمنها على موضوع التطرف الإسلامي في جنوب شرق الأناضول.

بين عــامي  و، نبّهــت حــوالي  عائلــة في بينكــول الســلطات التركيــة لحقيقــة أن أحــد
ية أو العراق للقتال في صفوف جماعة داعش المتشددة، وفقًا لما نقلته صحيفة أبنائها غادر إلى سور
خــبر تــورك، وعــن ذلــك يحــدثنا بنيــامين أثنــاء جلوســه في شرفــة غرفــة الشــاي في منطقــة “الخمــس

طرقات”، حين يتذكر بوضوح صديق طفولته الذي انخرط تدريجيًا بصفوف الدولة الإسلامية.

“كغالبية الشباب في هذه المنطقة، كان هذا الشاب فقيرًا، ولم يكن يمتلك عملاً، وكان يعاني أيضًا من
مشاكــل نفســية، في بدايــة المطــاف، دعــاه أعضــاء داعــش لمناقشــاتهم، ومــن ثــم تــدريجيًا، بــدأ بالســفر
معهـم إلى إسـطنبول وبورصـة، لقـد شعـر بأهميتـه وفـاعليته، حـتى أنـه كـان يحصـل علـى مرتـب يبلـغ
يًا، لقد تم غسل دماغه”، قال الحارس الأمني في جامعة بينكول، وتابع: “إنه الآن  دولار شهر
يحارب في البصرة في العراق، ووالده أخطرا السلطات التركية بذلك، لكن الأخيرة لم  تفعل شيئًا حيال

ذلك، فبالنسبة للدولة التركية، داعش ليست مجموعة إرهابية”.

“هل ترى غرفة الشاي تلك، هناك يلتقي أعضاء داعش”، يقول مراد، وهو تاجر محلي، مشيرًا إلى
يبـة تـم إسـدال سـتائر سـوداء طويلـة علـى مشارفهـا، وأضـاف: “إنهـم لا يصـلّون في المسـجد نـافذة قر
معنا، لديهم غرفة خاصة للصلاة في الطابق السفلي، إنهم يعتقدون بأننا لسنا مسلمين حقيقيين،

أعتقد بأنهم مجانين”، يقول مراد وهو يهز بكتفيه استنكارًا.

الانتحار، المخدرات، أو التطرف

بالنســبة لمحمــد كــورت، الارتفــاع الهائــل في التطــرف نــاجم عــن عوامــل اجتماعيــة وسياســية ودينيــة
واضحــة المعــالم، وهــي الأمــور الــتي تجعــل مــن بينكــول مكانًــا مفضلاً لتنظيــم داعــش لتجنيــد أعضــائه،
“بينكــول هــي مدينــة تتمتــع بثــاني أعلــى معــدل للانتحــار في تركيــا، فخلال الســنوات الخمــس الماضيــة،
يــادة تبلــغ %؛ فهنــا، يبحــث الشبــاب عــن شيء مــا، وهــذا شهــدت معــدلات الانتحــار في المدينــة ز



يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتحار والتطرف الفكري والديني أو الإدمان على المخدرات”، يقول كورت،
ويضيف: “هذا السعي الذاتي يمكن أن يتستد مدمن المخدرات ليصبح سلفيًا، أو عضوًا في حزب
العمال الكردستاني، فضلاً عن وجود نقاط نفاذ إلى هذه المجموعات في كثير من الأحيان داخل الأسرة

ذاتها”.

خلف هذه السلوكيات المتطرفة، يطل الباحث كورت مرة أخرى على تردي الأوضاع المعيشية ضمن
منطقة بينكول المقفرة، إثر ثلاثة عقود من الحرب بين الحركة الكردية والدولة التركية، حيث يقول:
“على الخريطة، لا وجود لكردستان التركية، ولكن إذا أخذت بعين الاعتبار مؤشرات التنمية البشرية،
سواء لجهة التعليم أو الحصول على الرعاية الصحية أو الفقر، فمن السهل أن تميزّ وجود المنطقة

الكردية في تركيا، فهي المكان الذي تكون فيه هذه المؤشرات في أدنى مستوياتها”.

منطقة تعج بالسلفية

الفقر ليس السبب الوحيد الذي يدفع الشباب الكردي للانخراط في صفوف الميليشيا التي يقودها أبو
بكـر البغـدادي، “الفقـر هـو أحـد الأسـباب، ولكـن العامـل الـرئيسي هـو العمـل الـدؤوب الـذي يمارسـه
السلفيون على مدى العقد الماضي لجذب الشباب، فبعض المجندين مع داعش انضموا للجماعة
متخلين عــن مكانــة اجتماعيــة مرموقــة للغايــة كــانوا يتمتعــون بهــا”، يقــول كمــال تشومــاني، المؤســس

المشارك في موقع بيسوان، منصة الأكراد ثنائية اللغة على الإنترنت.

تعــد منطقــة بينكــول في الواقــع إحــدى البــؤر المهمــة لأعضــاء حــزب الله، وهــي جماعــة إسلاميــة كرديــة
تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، لا علاقة لها بجماعة حزب الله الشيعية في إيران، ويوضح كورت،
الـذي ألـف كتابًـا حـول حـزب الله الكـردي، الصـلة بين حـزب الله الكـردي وداعـش بقـوله: “الكثـير مـن

الأعضاء السابقين في حزب الله انضموا إلى صفوف داعش”.

ومع ذلك، يبحث مقاتلو بينكول المنضمين لداعش عن إلهامهم بعيدًا عن الحدود الكردية، حيث
يقــول كــورت: “وفقًــا لمصــادري، أحــد أهــم العــاملين في مجــال تجنيــد الشبــاب لصالــح تنظيــم داعــش
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية من المملكة العربية السعودية، وأسرته كانت
تعــاني مــن مشاكــل ماليــة، كمــا أن اثنين مــن أشقــائه يعانيــان مــن مشاكــل عقليــة”، ووفقًــا لهــارون
يـري لمنطقـة الـشرق الأوسـط والمتخصـص بـالشأن الـتركي: “بعـض شتـاين، البـاحث في مركـز رفيـق الحر
الشبـــاب مـــن بينكـــول شكلـــوا سابقًـــا مجموعـــة جهاديـــة إبـــان إنهـــائهم لدراســـتهم في باكســـتان في

تسعينيات القرن الماضي”.

 إقليميــة بين الأصوليــة في مصر وباكســتان وإيــران
ٍ
بشكــل عــام، تقــع المنــاطق الكرديــة علــى نقطــة تلاق

والمملكة العربية السعودية، “النسخة الكردية من الإسلام لم تكن متطرفة أبدًا”، يشير كمال تشوماني،
ويضيف: “ولكن في بداية التسعينات، انتشرت الأيديولوجية الوهابية من المملكة العربية السعودية
في كردسـتان، وفي فـترة الأزمـة الاقتصاديـة والقمـع السـياسي في جميـع المنـاطق الكرديـة، اعتنـق بعـض

الشباب الكردي الفكر السلفي باعتباره السبيل الوحيد للتعبير عن مشاكلهم”.



تركيا تتعامى عن اختراقات داعش

لا تعد بينكول المدينة التركية الوحيدة التي ينطلق منها الشباب الكردي فاقد الأمل للقتال في سورية
كتــوبر في أنقــرة، وقــع هجومــان يــة؛ ففــي  يوليــو في سروج وفي  أ أو لإعــداد الهجمــات الانتحار
كملها، وحينئذ، ية التركية بأ يان ضد الاحتجاجات السلمية المؤيدة للأكراد، هزا أركان الجمهور انتحار
أعلنت السلطات التركية بأن تنظيم داعش هو المتهم الرئيسي في الهجومين اللذين أسفرا عن مقتل
 شخصًـا و شخصًـا علـى التـوالي ومئـات الجرحـى، وفي خضـم حزنهـم بعيـد وفـاة العديـد مـن
النشطاء السياسيين، شُده الأكراد لمعرفة هوية اثنين من المهاجمين، اللذان كانا شقيقين من بلدة

أديامان الكردية.

كــد آرون شتــاين والصــحفي الأمريــكي نــوح بليزر بــأن “الإخفاقــات المتكــررة للشرطــة وفي هــذا الســياق أ
التركية والمخابرات الوطنية في إلقاء القبض على الأعضاء الرئيسيين في المجموعة المتشددة، سمحت
ــد مــن ي ــا، كمــا ســمحت لهــا بتجنيــد المز يبً لهــذه الجماعــة بعقــد اجتماعاتهــا علــى أســاس يــومي تقر
الأعضـاء”، علمًـا أن موجـة الاعتقـالات الـتي مارسـتها الحكومـة التركيـة ضـد أعضـاء تنظيـم داعـش في
كتوبر في أنقرة، الذي يعد وقت لاحق في مارس ، لم تنجح في الحؤول دون وقوع هجوم  أ

الهجوم الإرهابي الأسوأ في التاريخ التركي.

وفقًــا لمحمــد كــورت، إهمــال الشرطــة التركيــة فيمــا يخــص مســلحي داعــش يمكــن تفســيره بســببين
“بالنسبة للدولة التركية، العدو الأزلي كان دائمًا الانفصاليين الأكراد العلمانيين، لذا فإن فكرة انحدار
العنـف مـن الخطـاب الراديكـالي القـائم علـى أسـاس الـدين لم يكـن يمكـن تخيلهـا بالنسـبة للسـلطات
التركية، كما أنه من الضروري أن نتذكر الرغبة الملحة لنظام أردوغان لإسقاط نظام الرئيس السوري
بشــار الأســد بــأي ثمــن كــان، وتنظيــم داعــش كــان الخصــم الأقــوى للنظــام الســوري، لــذا أرادت تركيــا
ية، تسهيل هذه المعركة، من خلال إغلاق عينيها أثناء عبور مسلحي داعش لحدود تركيا باتجاه سور

على سبيل المثال”.

أخــيرًا، وفي الــوقت الــذي أعُيــد فيــه تنشيــط الصراع بين الدولــة التركيــة والحركــة الكرديــة إثــر هجمــات
سروج وأنقرة، يبزغ التساؤل حول الطريقة التي يمكن من خلالها منع تنظيم داعش من الاستفادة
من الوضع لزيادة حملة تجنيده للشباب الأكراد المضللين، وعلى ذلك يجيبنا كمال تشومان بقوله:
“أولاً وقبــل كــل شيء، يجــب تثقيــف الأشخــاص مــن خلال وسائــل الإعلام بــأن الأزمــات السياســية
والاقتصادية في كردستان يجب أن يتم حلها بشكل ديمقراطي، ومن ثم، يجب على الدولة التركية
استئناف عملية السلام الكردية، والإحجام عن تجاهل مطالب الشعب الكردي”، ويتابع مختتمًا:
“فـوق كـل شيء، يجـب أن يتـم وضـع حـد للأنشطـة السـلفية الجهاديـة، ولكـن للأسـف هـذه الحركـة

مدعومة من قِبل حكومات عدة مختلفة في المنطقة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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